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 محتوى مفردات مقياس المدارس اللسانية
1- مدخل إلى المدارس اللسانية (1+2).
2- البنيوية وتياراتها الأساسية (1+2).
3- اللسانيات البنيوية في أوربا.
4- المدرس الوظيفية: حلقة براغ.
5- المدرسة الوظيفية: اتجاه أندري مارتيني.
6- المدرسة النسقية: حلقة كوبنهاغن.
7- المدرسة التوزيعية.
8- المدرسة التوليدية التحويلية.
9- المدرسة الخليلية للدكتور عبد الرحمان الحاج صالح –رحمه الله-
تقديم:
يأتي هذا العمل بهذا الشكل بعد أن كان قد قدم محاضرات لطلبتي في مقياس المدارس اللسانية في قسم اللغة والأدب العربي بكلية الآداب واللغات جامعة المسيلة، وهو موافق للبرنامج الوزاري المعد للمقياس.
وقد تحدثت فيه عن مدخل إلى المدارس اللسانية ثم خصصت بالحديث من المدرسة والحلقة والنظرية فالمدرسة اللسانية، وبعدها حددت مفهوم البنيوية وأدرجت ضمنها اللسانيات الوصفية/البنيوية "لفرديناند دي سوسير" والتي كان منطلقها محاضراته في اللسانيات العامة Cour de linguistique générale ، حيث أشرت إلى البنيوية واللسانيات البنيوية في أوربا فحلقة " موسكو" والتي انطلقت منها بعد ذلك اتجاهات لمدارس لسانية عديدة؛ كالمدرسة الوظيفية والتي من أبرز روادها "بنفينيست و"هلمسليف" والتي عرفت "بحلقة براغ"
ثم تطرقت إلى المدرسة الوظيفية بزعامة الاتجاه الخاص "بأندري مارتيني" أما المدرسة النسقية فتجسدت في "حلقة كوبنهاغن"
وقد كان لي توقف عند المدرسة التوزيعية "بلومفيلد" محددة مفهومها ومبادؤها وأسسها.
وفي محاضرة أخرى خصصتها بالحديث عن المدرسة التوليدية التحويلية "لنوام تشومسكي" كما أشرت إلى التحليل اللساني في ضوء هذه المدرسة.
ثم توقفت أيضا عند التحليل اللساني في ضوء الدرس العربي المدرسة الخليلية للدكتور عبد الرحمان الحاج صالح نموذجا.
هذا العمل الذي أتمنى أن يكون زادا للطالب كما يمكن أن يكون لزملائي الأساتذة عونا على تقديم هذه المادة العلمية والله الموفق والمعين.
الدكتورة : شتوح خضرة
المحاضرة الأولى:

مدخل إلى المدارس اللسانية

المحاضرة الأولى

مدخل إلى المدارس اللسانية

مفهوم المدرسة اللسانية

هي جملة المفاهيم التي تتبناها مجموعة من اللغويين حيث أن اللغة هي القاسم المشترك بينها، وينتهجون منهجا واحدا في معالجة الظواهر اللغوية / اللسانية

وبتعبير آخر:

المدرسة هي إطار فكري عام محدد يعالج به البحث اللغوي ويشترط في المدرسة أن تبرز منهجها ورآها وأهدافها وأسسها التي تقوم عليها حتى تتمكن من معالجة المسائل اللسانية المنوطة بها.
المدرسة البنيوية في ضوء اللسانيات:
ارتبطت البنيوية (Structuralisme) بالمدارس اللسانية بوصفها اتجاهات متباينة منفصلة ومتصلة، لاشتراكها جميعا في التصور الشامل للبنيوية اللغوية، فاللغة عبارة عن نظام يتكون من مجموعة نظم (مراتب تحليل اللغة) مستقلة عن بعضها البعض، ولكنها تشكل مجتمعة النظام اللغوي المتكامل والمتناسق، قال "زكريا إبراهيم" : « جميع المدارس البنيوية قد استلهمت في الأصل منهج سوسور في إحلال البنيوية محل "الذرية"، والنظر إلى "اللغة" على أنها "صورة" لا "مادة" والأخذ بمبدأ "النسق" الذي يعطي الصدارة للنظام الكلي على أجزائه أو عناصره» 
 ومن بين الاتجاهات اللغوية الأساسية التي انبثقت عن مدرسة "دي سوسير" البنيوية نجد:
في أوربا:
ظهر الاتجاه الوصفي الذي يمثله "دي سوسير"، ومن أصحاب هذا الاتجاه نجد :

شارل بالي (Ch.Pally)، سيشوهي (Sechohy)، "هنري فراي" (Henry.F)، "روبارت کودیل (R.Kodel)، ثم الاتجاه الفونولوجي تمثله حلقة براغ و منهم : "تروباتسكوي  *(N. Troubelskoy)، "جاكبسون" (R. Jakobson)، "كريسفسكي" (S. Karcevski)، "ماتزيوس" (Malesiousse)، وقد ضيق علماؤها مفهوم البنيوية، فهي عندهم ترتیب داخلي للوحدات التي تكوِّن النظام اللساني، وأصبحت كيانا خاصا، ذات ارتباطات داخلية). 

وحلقة كوبنهاجن التي أسسها كل من "هلمسليف" (Hielmslev)، "راسك" (Rask)، "أولدال" (H. Uldall)، "وليم سليف" (W. Self). والاتجاه الوظيفي (براغ)، الذي ينظر للبنية على أساس دور العناصر اللغوية المترابطة فيما بينها. وأهم ما يميز هذه الاتجاهات هو تناول اللغة وعلاقتها بالبنية الذهنية التي تتضمنها، حيث ظهر المذهب الغلوسماتيكي (Glossematique) 
، الذي يمثل نظرة "دي سوسير" في أقصى درجات التجريد الصوري.

في أمريكا:
ساد الاتجاه الوصفي المقارن الذي اهتم بدراسة اللغة الهندو-أمريكية، بوصفها لغة لا ماضي لها ولا تاريخ بمعنى غير مدونة، وقد كانت الدراسة اللغوية مسايرة للدراسة الأنثروبولوجية ، ثم ظهر المنهج الوصفي التصنيفي/ التوزيعي عند كل من "فرانس بواس" (F.Boas) و "سابير" (*) (Sapir) ثم بلومفيلد(Bloomfield)(**)، هذا  الأخير الذي طبق فكرة السلوكية / البيوهافيورية على التحليل الوصفي اللغوي (Distributionalisme)، كما أعطى الوصف التوزيعي للأشكال اللغوية المتمثل مباشرة بالصورة الصوتية.
 ثم كان لـ "هاريس" (Harris) محاولة جادة قصد تطوير مبادئ "بلومفيليد" التي تضمنها كتابه "اللسانيات البنيوية، والذي يمثل القاعدة الأساسية للسانيات التوزيعية، والتي تحدد العلاقات التوزيعية: "وقد حاول هاريس أن يمضي في هذا التحليل التوزيعي الى أبعد حدوده ذلك أن الحصول على أي وصف للصوتيات ومبادئها يقوم أساسا على تجريد المعنى، ثم رصد وحدات البناء، وتحديد القواعد الخاصة بالعلاقات التوزيعية، ذلك أن في اللغة كثيرا من التراكيب لا يمكن إدراكها حقيقة إلا من خلال مبدأ التوزيع". 

لقد بدأ شكل البنيوية اللغوية يظهر بجلاء منذ "هاريس" وخاصة مع "نيوم تشومسكي" ويأخذ طابعا توليديا واضحا على صعيد بنية علم النحو والبحث في  التوليد اللغوي
، فكان ظهور كتابه "البنى التركيبية" (Structures syntagmatiques) سنة 1957 ركيزة لدراسة النحو التحويلي التوليدي .
كما أعاد "تشومسكي" إذن إدخال مسألة العلاقات بين اللغة والفكر في صلب الدراسة اللسانية، كما عارض تقاليد المدرسة السلوكية، فارتبط بتيار العقلانيين.
وفي ضوء هذه المعطيات جميعها يتضح لنا:
· أن المناهج اللسانية جميعها بنيوية، لأنها تنطلق كلها من البنية التركيبية للغة غير أن المدارس اللغوية/ اللسانية اختلفت في تحديد مفهوم البنية، وقد تباينت كذلك في تصوراتها لـ " " النموذج اللغوي".
إن البنية عندهم جميعا – كما قال بنفست- هي نظام لعناصر لغوية ومن أهم خصائصها الترابط (علاقات) والتبادل (التغيير) وإنه اشمل تعريف يحدد البناء اللغوي
، فـ "البنية بمفهوم أولي مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين كمجموعة (تقابل خصائص العناصر) تبقى أو تكتفي بلعبة التحويلات نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو تستعين بعناصر خارجية
، فالتحويل خاصية بنائية طبيعية تخضع لقوانين تركيبها.
· عبّر اللغويون عن مفهومهم للبنية بمصطلحات مختلفة: النظام، النسق، الترتيب، العلاقات
، القانون، التحويل.
· إن هذا الاختلاف في مفهوم البنية لدليل على ديناميكية الفكر، التي جعلت من البنية اللغية يستبعد أن تمثل مذهبا موحدا متجانسا أو حركة فكرة جامدة 
.
· لكن الرؤية البنيوية لم تعد فريدة التنوع، فهي تعكس المخاض الذي كان يمر به الفكر المنهجي في تمزقه بين الزمانية والآنية 
.
· يتضح مما تقدم أن البنية في الدراسات اللغوية ترتبط ارتباطا وثيقا بدراسة التراكيب اللغوية، أي تراكيب الجمل، بوصف الجملة أصغر وحدة في الكلام وفي التعبير
.
� - زكريا ابراهيم، مشكلة البنيوية، ط1، دار مصر للطباعة، (د.ت)،  ص 76.


* أول من فرق بين الفونيتيك والفونولوجيا، نظر إلى اللغة من حيث هي نسق وظيفي، له كتاب "مبادئ الفونولوجيا".


� - بياجيه جان ، البنيوية، تر: عارف منيمنة وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت، باريس،ط3، 1982، ص 67. 


� -  مشتقة من أصل يوناني ، جلوسا (Glossa): اللغة/ اللسان.وهي نظرية مخالفة للنظرية اللغوية في براغ. رائدها فيوم (G.guillaume) الفرنسي، وامتدت أفكاره من 1919 و 1958.


 *- راجع، المسدي، عبد السلام، اللسانيات وأسسها المعرفية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، والدار التونسية للنشر، ط1،  1986، ص ص 124-125.


**- لساني أمريكي (1887/1949) له كتاب اللغة (1933)، نقد المذهب الذاتي قصد إقامة منهج وضعي اختباري، للتوسع راجع المرجع نفسه، ص 243.


� -  عبد المطلب، محمد، النحو بين عبد القاهر وتشومسكي، مقال من مجلة النقد الأدبي فصول، المجلد 5، العدد1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 1984. 


� - بياجيه جان ، البنيوية، تر: عارف منيمنة وبشير أوبري، ص 67.


� -  زكريا ابراهيم، مشكلة البنية، ص ص 77-78.


� -  بياجي جان، البنيوية، تر: عارف منيمنة وبشير أوبري، ص 7.


* تتكون البنية من ثلاث مميزات: الجملة، التحويلات والضبط الذاتي، المرجع نفسه، ص ص 9-1.


� -  كراكبي محمد، بنية الجملة في الأدب الكبير لابن المقفع، جامعة عنابة، 1986،رسالة ماجستير غير منشورة.


� -  زكريا ابراهيم، مشكلة البنية، ص 77.


� -  المسدي عبد السلام، اللسانيات وأسسها المعرفية، ص 127.


� -   المخزومي مهدي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ط2، دار الرائد العربي، بيروت، 1986، ص 31.





